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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر ورأي حــول موضــوع: »الهجــرة  والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحال

وســوق الشــغل«.

ــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات  وفــي هــذا الصــدد، عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجن
المهنيــة بإعــداد هــذا التقريــر والــرأي.

وخــلال دورتهــا العاديــة الثانيــة والتســعين المنعقــدة بتاريــخ 30 نونبــر 2018، صادقــت الجمعيــة 
العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــبه إجمــاع )امتنــاع عضــو واحــد عــن 
التصويــت( علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »الهجــرة وســوق الشــغل«، والمنبثــق منــه هــذا 

ــرأي. ال
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السياق

تســاهم الهجــرة فــي بنــاء المجتمعــات وتطويــر الأمــم، وهــي فــي تنــامٍ بفعــل العديــد مــن العوامــل المرتبطــة بالتفاوتــات في 
مســتوى التنميــة والفــوارق الديموغرافيــة المتناميــة وانعكاســات التغيــرات المناخيــة وظهــور قــوى سياســية واقتصاديــة 

جديدة.

وقــد شــهدت موجــات الهجــرة خــلال الســنوات الأخيــرة تحــولات مــن حيــث طبيعتهــا ومداهــا. ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
اء النمــو الديموغرافــي، وتزايــد عــدد المناطــق  حجــم هــذه الظاهــرة فــي المســتقبل، لاســيما علــى الصعيــد الإقليمــي، جــرَّ
التــي تعانــي مــن تداعيــات الكــوارث الطبيعيــة والنِّزاعــات ومظاهــر عــدم الاســتقرار، فضــلًا عــن الاتفاقــات الإقليميــة 

التــي تســاهم فــي تيســير حريــة تنقــل الســلع والأشــخاص، بمــا فــي ذلــك حركيــة اليــد العاملــة.

وعلــى المســتوى الإفريقــي، تتــم عمليــات الهجــرة بشــكل رئيســي بيــن بلــدان القــارة، حيــث إن 80 فــي المائــة منهــا تتــم 
داخــل القــارة. ويتنقــل الأشــخاص فــي المقــام الأول علــى مســتوى الأقاليــم الفرعيــة للقــارة الإفريقيــة.

له مــن تطــورات فــي مــا يتعلــق بالتنميــة الاقتصاديــة، وكــذا اعتبــاراً  ويحظــى المغــرب باهتمــام خــاص بالنظــر إلــى مــا ســجَّ
للسياســة التــي اعتمدهــا لفائــدة المهاجريــن، فضــلًا عــن موقعــه الجغرافــي المتميــز. فهــو يعُــدّ فــي الآن ذاتــه مَصْــدَرا 

للهجــرة، وبلــداً لعبــور المهاجريــن، وبلــداً لاســتقرارهم النهائــي.

ومــن شــأن مسلســل اندمــاج بلادنــا مــع بلــدان القــارة الإفريقيــة بشــكل عــام وبلــدان غــرب إفريقيــا علــى وجــه التحديــد أن 
يســاهم فــي تطــور المبــادلات التجاريــة فــي مجــال الســلع والخدمــات وزيــادة أعــداد المهاجريــن المنحدريــن مــن بلــدان 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء الوافديــن عليــه.

وقــد اتخــذت بلادنــا عــدة مبــادرات وتدابيــر فــي إطــار سياســتها المعتمــدة فــي مجــال الهجــرة. وهــي مبــادرات وتدابيــر 
تقتضــي، علــى أهميتهــا، اندماجهــا فــي إطــار شــمولي يضمــن إضفــاء التجانــس والفعاليــة علــى جهــود رفــع الرهانــات 
القائمــة أمــام المغــرب وتحقيــق الأهــداف التــي ينشــدها مــن انخراطــه فــي ديناميــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة فــي إفريقيــا، لاســيما فــي مجــالات التنافســية والتكويــن وســوق الشــغل.

ــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــة، ارت ــا داخــل القــارة الإفريقي ــاً بالتزامــات بلادن ــاراً لهــذا الســياق، ووعي واعتب
ــة ذاتيــة. ــاول موضــوع »الهجــرة وســوق الشــغل« فــي إطــار إحال والبيئــي تن

موضوع الإحالة الذاتية ومنهجية العمل

اعتبــاراً لأهميــة موضــوع الهجــرة وصِلتَِــه الوثيقــة بســوق الشــغل، كان مــن الضــروري بالنســبة للمجلــس أن يشــارك فــي 
النقــاش الدائــر بهــذا الشــأن وأن يســاهم فــي بلــورة رؤيــة شــمولية ومتجانســة فــي الآن ذاتــه لموضــوع الهجــرة.

ويســعى المجلــس مــن خــلال هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى الوقــوف علــى واقــع الهجــرة بالمغــرب، ومــا تــم فــي إطارهــا مــن 
منجــزات، وكــذا حدودهــا وانعكاســاتها علــى ســوق الشــغل علــى وجــه الخصــوص، واقتــراح مداخــل جديــدة تكفــل إدماجــاً 

نهــم مــن المســاهمة فــي تنميــة وازدهــار المغــرب وبلدانهــم الأصليــة. مســتداماً للمهاجريــن، بمــا يمُكِّ
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وقــد حــرِص المجلــس خــلال إعــداد هــذا التقريــر علــى إعمــال المقاربــة التشــاركية التــي تعبــئ مختلــف مكونــات  تركيبتــه 
التعدديــة فــي إنتــاج نقــاش تفاعلــي وبلــورة رأي يجمــع بين التشــخيص والتحليــل واقتراح التوصيات الاســتراتيجية والعملية.

ــى فــي مجــال إدمــاج  ــة مــن أجــل رصــد الممارســات الفضل ــى دراســة دوليــة مقارِن ــكازاً عل ــورة التوصيــات ارت وتمــت بل
المهاجريــن.

وينبغــي التأكيــد علــى أن هــذا التقريــر يتنــاول إشــكالية الهجــرة فــي المغــرب، مــع التشــديد علــى العلاقــة بيــن الهجــرة 
وســوق الشــغل. 

الإطار المرجعي

انطلــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تناولــه للموضــوع مــن كــون مســألة الهجــرة تحظــى باهتمــام بالــغ 
مــن أعلــى ســلطة فــي البــلاد، ليــس فقــط فــي بعدهــا الوطنــي ولكــن أيضــا علــى المســتوى القــاري.

ويتضمــن الإطــار المرجعــي الــذي اســتند عليــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لإعــداد هــذه الإحالــة الذاتيــة، 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى الصكــوك الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بالهجــرة.

وينطلــق المجلــس أيضــاً فــي تحليلــه مــن مقتضيــات دســتور المملكــة المغربيــة ومــن مضاميــن مرجعيــة الميثــاق 
الاجتماعــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الهجــرة واللجــوء. كمــا 

يســتند علــى الاعتبــارات التاليــة:

اختيــار الاتحــاد الإفريقــي لجلالــة الملــك محمــد الســادس »رائــدا للاتحــاد الإفريقــي فــي موضــوع الهجــرة«،  •
خــلال قمــة الاتحــاد الثامنــة والعشــرين المنعقــدة فــي أديــس أبابــا، يومــي 30 و31 ينايــر 2017؛

ــن للاتحــاد الإفريقــي فــي  • ــك للقمــة الثلاثي ــة المل ــا جلال مه ــي قدَّ ــة حــول الهجــرة«، الت ــدة الإفريقي »الأجن
ــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة  ــة تنفي ــه عملي ــي تشــكل قاعــدة أساســية لتوجي ــر 2018، الت 29 يناي

مــة والنظاميــة؛ الآمنــة والمنظَّ

الرئاســة المشــتركة بيــن المغــرب وألمانيــا للمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة الــذي ســتحتضنه مراكــش فــي  •
دجنبــر 2018 فــي إطــار النقــاش الدائــر علــى الصعيــد الدولــي مــن أجــل بلــورة اتفاقيــة دوليــة كبــرى، برعايــة 
ــد يضبــط الحكامــة العالميــة للهجــرة، مــن خــلال مجموعــة  منظمــة الأمــم المتحــدة، بغُْيــة وضــع إطــار موحَّ

مــن المبــادئ المشــتركة والتعهــدات والاتفاقــات؛

»أجنــدة الاتحــاد الإفريقــي لعــام 2063«، التــي تحمــل عنــوان »إفريقيــا التــي نريــد«. وتســعى هــذه الأجنــدة،  •
التــي اعتمُــدت بأديــس أبابــا فــي 31 ينايــر 2015، إلــى ضمــان حريــة تنقــل الأشــخاص فــي إطــار برنامــج 

الاندمــاج القــاري؛

الأهميــة التــي تحظــى بهــا مســألة الهجــرة ضمــن انشــغالات المجتمــع الدولــي، والتــي تجســدت علــى مســتوى  •
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ســنة 2015، مــن خــلال اعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن سياســة التنميــة؛
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اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، الــذي يدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر للتصــدي للتغيــرات المناخيــة مــن شــأنها  •
أن تحمــل الأطــراف علــى احتــرام التزاماتهــا المتعلقــة بالمهاجريــن وتعزيزهــا ومراعاتهــا؛

دَ التأكيــد علــى انخــراط  • كمــا تجــدر الإشــارة إلــى نــداء الربــاط الصــادر فــي 31 أكتوبــر 2018، الــذي جــدَّ
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ومجلــس النــواب بالمملكــة المغربيــة والبرلمانــات واتحــاد 
المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة بإفريقيــا فــي مجــال الهجــرة، وأكــد أيضــا علــى دور 

هــذه الهيئــات كقــوة اقتراحيــة وآليــة للرصــد الاســتراتيجي فــي جميــع المجــالات المتعلقــة بالهجــرة.

الهجرة: واقع الحال وتحليل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

خصائص وتطورات الهجرة على المستوى الدولي وسياسات الهجرة. 1

تدفقات الهجرة على المستوى الدولي : توجه نحو الارتفاع	. 

بلــغ عــدد المهاجريــن فــي العالــم، ســنة 2017، حوالــي 258 مليونــاً حســب منظمــة الأمــم المتحــدة، أي مــا يمثــل 3.4 فــي 
المائــة مــن ســكان العالــم. وشــكلت نســبة النســاء خــلال الســنة نفســها 48,4 فــي المائــة مــن مجمــوع أعــداد المهاجريــن، 
مقابــل 49,3 فــي المائــة ســنة 2000. وأمــا إذا أضفنــا المهاجريــن الداخلييــن، والبالــغ عددهــم حســب إحصائيــات 
ــى نتيجــة مفادهــا أن شــخصاً واحــداً مــن بيــن كل ســبعة  منظمــة الأمــم المتحــدة 740 مليــون شــخص، فســنحصل عل

أشــخاص عبــر العالــم يقُْــدِم علــى الهجــرة.

وينتقــل ثلــث المهاجريــن مــن البلــدان الناميــة )بلــدان الجنــوب( نحــو البلــدان المتقدمــة )بلــدان الشــمال(؛ وينتقــل الثلــث 
الآخــر بيــن بلــدان الجنــوب؛ أمــا الثلــث الأخيــر، فينتقــل بيــن بلــدان الشــمال. وتعُتبــر البلــدان متوســطة الدخــل، مثــل الهنــد 

والمكســيك وروســيا والفلبيــن وتركيــا والصيــن، البلــدان الرئيســية التــي تشــكل اليــوم مَصْــدَراً للهجــرة. 

وتتركــز تدفقــات الهجــرة علــى مســتوى الخطــوط الرئيســية للحــدود الجغرافيــة التــي تفصــل بيــن مناطــق ذات ســمات 
ل هــذه الحــركات علــى طــول البحــر الأبيــض المتوســط، وفــي الحــدود  سياســية واقتصاديــة متباينــة للغايــة. وتسُــجَّ

ــن روســيا والصيــن. ــة والمكســيك، وكــذا فــي الحــدود الواقعــة بي ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــة بي الفاصل

وتشــهد هــذه النطاقــات الجغرافيــة الفاصلــة تغيــرات مســتمرة، حيــث ســرعان مــا أصبحــت بلــدانُ الانطــلاقِ أو العبــورِ 
ســابقاً بلــدانَ اســتقبالٍ: وهــذا مــا ينطبــق علــى كلٍّ مــن المغــرب وكــوت ديفــوار وتركيــا.

رت منظمــة الأمــم المتحــدة عــدد المهاجريــن ســنة 2017 بنحــو 24,7 مليــون  وبالنســبة للقــارة الإفريقيــة، فقــد قَــدَّ
ــم(. أمــا فــي  ــة مــن عــدد المهاجريــن فــي العال ــة مــن ســكان القــارة )14 فــي المائ ــل 2 فــي المائ مهاجــر، وهــو مــا يمث
المغــرب، وحســب المصــدر نفســه، فقــد شــكل عــدد المهاجريــن 101.200 مهاجــر، وهــو مــا يمثــل حوالــي 0,3 فــي المائــة 

مــن إجمالــي الســكان )برســم ســنة 2017(.  

إن أســباب الهجــرة متعــددة، كمــا أن هــذه الظاهــرة يمكــن أن تتخــذ أشــكالاً مختلفــة. فقــد تعُــزى لأســباب اقتصاديــة أو 
سياســية أو تربويــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة أو مناخيــة أو نفســية أو غيــر ذلــك.
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وتعَُــدُّ البلــدان ذات الدخــل المرتفــع )وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا والمملكــة العربيــة الســعودية 
والمملكــة المتحــدة( الوجهــة الرئيســية للمهاجريــن.

ــردا منــذ  وقــد شــهدت موجــات الهجــرة، بمــا فــي ذلــك هجــرة اليــد العاملــة، إلــى هــذه البلــدان الصناعيــة انخفاضــا مطَّ
لَ منحــى هــذا الانخفــاض تراجعــاً طفيفــاً جــدا ســنة 2013، قبــل أن  الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة لســنة 2008. وسَــجَّ

يعــود إلــى مســتوى أكثــر اســتقرارا فــي الســنوات المواليــة.

إن الصــورة النمطيــة التــي تناقلتهــا وســائل الإعــلام وسياســيون )خاصــة اليميــن المتطــرف(، فــي أوروبــا بشــكل رئيســي، 
حــول الهجــرة غيــر النظاميــة وتهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر وتزايــد عــدد الوفيــات المســجلة فــي صفــوف 
هــة بشــكل  ســت الانطبــاع بــأن الهجــرة الإفريقيــة موجَّ المهاجريــن الســريين فــي عــرض البحــر الأبيــض المتوســط، كرَّ
د الســكان المحلييــن. وتغــذي هــذه الأحــكام المســبقة مظاهــر الرفــض التــي  ــدِّ رئيســي نحــو أوروبــا وتشــكل خطــرا يهُ

تفضــي إلــى ظواهــر تمييزيــة، بــل إلــى إذكاء العنصريــة وكراهيــة الأجانــب.

وتبقــى الهجــرة الإفريقيــة هجــرة بيــن بلــدان إفريقيــا. فمــن أصــل 24,7 مليــون مهاجــر علــى الصعيــد الإفريقــي، يهاجــر 
19,4 مليــون شــخص داخــل القــارة، أي مــا يمثــل 80 فــي المائــة مــن مجمــوع المهاجريــن. 

وينتقــل معظــم المهاجريــن الأفارقــة داخــل القــارة ويســتقرون عمومــاً فــي الأقاليم الفرعية للقارة. وتبلغ نســبة الأشــخاص 
الذيــن يهاجــرون داخــل الأقاليــم الفرعيــة للقــارة أزيــد مــن 70 فــي المائــة فــي غــرب إفريقيــا، و65 فــي المائــة فــي جنــوب 

القــارة الإفريقيــة، و50 فــي المائــة فــي وســط إفريقيــا و47 فــي المائــة فــي شــرق القارة1.

وتتســبب انعكاســات التغيــرات المناخيــة فــي هشاشــة وضعيــة ســكان القــارة الإفريقيــة. ووفقــاً للمركــز الدولــي لرصــد 
النــزوح الداخلــي )IDMC(، فــإن الكــوارث الطبيعيــة الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة، وعــن الظواهــر الجويــة القصــوى، 
وانخفــاض احتياطيــات الميــاه، وتدهــور الأراضــي الفلاحيــة، وانعــدام الأمــن الغذائــي، كلُّهــا عوامــل دفعــت 1.1 مليــون 
اء انعكاســات التغيــرات المناخيــة  إفريقــي إلــى مغــادرة موطنهــم الأصلــي فــي ســنة 2015. وقــد بلــغ عــدد النازحيــن جــرَّ

فــي إفريقيــا حوالــي 14 مليونــاً مــا بيــن ســنتي 2009 و 2015.

أمــا البنــك الدولــي، فيــرى مــن جانبــه أنــه فــي غيــاب تدابيــر ملموســة تكفــل التصــدي للتغيــرات المناخيــة والدفــع بعجلــة 
التنميــة، فــإن إفريقيــا جنــوب الصحــراء قــد تســجل مــا يصــل إلــى 86 مليــون نــازح داخلــي بســبب التغيــرات المناخيــة 

فــي أفــق ســنة 2050.

تــم تقديمــه فــي  الــذي   ،)GIEC( المنــاخ المعنــي بتغيــر  الدولــي  للفريــق الحكومــي  التقريــر الخــاص الأخيــر  ولعــل 
التوقعــات. الرفــع مــن ســقف هــذه  إلــى  قــد يدفــع  8 أكتوبــر 2018، 

الهجرة الدولية من 	جل العمل : اهتمام باليد العاملة المؤهلة 	. 

تعُــرِّف منظمــة العمــل الدوليــة العامــل المهاجــر بكونــه » كل شــخص يهاجــر أو هاجــر مــن بلــد إلــى بلــد آخــر لا يحمــل 
جنســيته بغيــة شــغل وظيفــة بخــلاف عمــل لا يكــون لحســابه الخــاص«.

وتتضمن صكوك منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين الاتفاقيات والتوصيات التالية:

1 - اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
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التوصية رقم 2 بشأن المعاملة بالمثل للعمال الأجانب، 1919؛ •

الاتفاقيــة رقــم 19 بشــأن المســاواة فــي المعاملــة بيــن العمــال الوطنييــن والأجانــب فــي مــا يتعلــق بالتعويــض  •
عــن حــوادث العمــل، 1925؛

الاتفاقية رقم 21 بشأن تبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن، 1926؛ •

التوصية رقم 25 بشأن المساواة في معاملة المواطنين والأجانب في التعويض عن الحوادث، 1925؛ •

التوصية رقم 26 بشأن حماية النساء والفتيات المهاجرات على ظهر السفن، 1926؛ •

الاتفاقيــة رقــم 48 بشــأن إقامــة نظــام دولــي للحفــاظ علــى حقــوق العجــزة والمســنين والورثــة فــي التأميــن،  •
1935؛

الاتفاقية رقم 97، بشأن العمال المهاجرين )مُراجعة(، 1949؛ •

التوصية رقم 86، بشأن العمال المهاجرين )مُراجعة(، 1949؛ •

الاتفاقيــة رقــم 118 بشــأن المســاواة فــي المعاملــة بيــن الوطنييــن وغيــر الوطنييــن فــي مجــال الضمــان  •
1962؛ الاجتماعــي، 

الاتفاقية رقم 143، بشأن العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، 1975؛ •

التوصية رقم 151، بشأن العمال المهاجرين، 1975؛ •

ــان الاجتماعــي،  • ــوق فــي مجــال الضم ــى الحق ــة نظــام دولــي للحفــاظ عل الاتفاقيــة رقــم 157 بشــأن إقام
1982؛

التوصية رقم 167 بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1983؛ •

الاتفاقية رقم 189، بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011. •

وفــي ســنة 1990، اعتمــدت منظمــة الأمــم المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 
ــات منظمــة العمــل  ــار اتفاقي ــن الاعتب ــة بعي ــن. وتأخــذ هــذه الاتفاقي ــة العمــال المهاجري ــة لحماي ــا آلي أســرهم، بوصفه
الدوليــة )خاصــة الاتفاقيــة رقــم 97 بشــأن العمــال المهاجريــن )مراجعــة( والاتفاقيــة رقــم 143 بشــأن الهجــرة فــي 
أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن، المســماة اتفاقيــة العمــال المهاجريــن )أحــكام 
تكميليــة(، والتوصيتــان رقــم 86 و151 بشــأن العمــال المهاجريــن، والاتفاقيــة رقــم 29 المتعلقــة بالعمــل الجبــري أو 
الإلزامــي، والاتفاقيــة رقــم 105 المتعلقــة بإلغــاء العمــل الجبــري، بالإضافــة إلــى اتفاقيــة مكافحــة التمييــز فــي مجــال 

ــة بحقــوق الإنســان. ــة الأخــرى ذات الصل ــم، والمعاهــدات الدولي التعلي

وتتسم الهجرة الدولية من أجل العمل بتباين طبيعتها، إذ يمكن أن تكون إما هجرة دائمة أو مؤقتة.

ــالُ الحــدود، والفنانــون،  ومــن حيــث المبــدأ، لا يعُتبَــر المهاجــرون مــن أجــل التجمــع العائلــي، وطالبــو اللجــوء، وعُمَّ
ــالاً مهاجريــن. والعاملــون لحســابهم الخــاص، عُمَّ
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ر عــدد العمــال المهاجريــن اليــوم بنحــو 150,3 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم2، ســاهموا بيــن ســنتي 2000  ويقــدَّ
و2014 بنســبة تتــراوح مــا بيــن 40 و80 فــي المائــة مــن حجــم نمــو اليــد العاملــة فــي البلــدان التــي يقصدونهــا، وبنســبة 
9,4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي، أي مــا يعــادل 6,7 تريليــون دولار3. وتعتبــر هــذه المســاهمة مهمــة، 
فلــو قامــت هــذه الفئــة بالعمــل نفســه داخــل بلدهــا الأصلــي، لــكان الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي سيخســر 3 تريليــون 

دولار.

كمــا تشُــكل الهجــرة المؤقتــة مــن أجــل العمــل ظاهــرة مهمــة بالنظــر إلــى الحجــم الكبيــر لأفــواج المهاجريــن المعنييــن 
وإلــى المهــارات المهمــة التــي يجلبونهــا. وبشــكل عــام، يمكــن أن تشــكل هــذه الهجــرة أداة ضبــط مفيــدة للغايــة فــي ســوق 
الشــغل داخــل بلــدان الاســتقبال، حيــث إن هــذه الموجــات تتأثــر بالظــروف الاقتصاديــة وبتطــور الحاجيــات علــى المــدى 

القصيــر إلــى اليــد العاملــة وإلــى الكفــاءات.

ــدان  ــي بل ــم ف ــر الاســتقرار بشــكل دائ ــادئ الأم ــي ب ــون ف ــن لا يعتزم ــف مــن المهاجري ــى الرغــم مــن أن هــذا الصن وعل
ــإن نســبة كبيــرة منهــم تمــدد فتــرة إقامتهــا بعــد حصولهــا علــى الموافقــة علــى طلــب تغييــر وضعيتهــا  الاســتقبال، ف

الإداريــة، لتتحــول بذلــك الهجــرة المؤقتــة إلــى هجــرة دائمــة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحولاً من الهجرة من أجل العمل إلى أنماط أكثر مرونة من الحركية.

لــة. وقــد ســعت معظــم البلــدان  ومــن الســمات الثابتــة للهجــرة الدوليــة مــن أجــل العمــل تركيزهــا علــى اليــد العاملــة المؤهَّ
فــي المقــام الأول إلــى اســتقطاب هــذا النــوع مــن اليــد العاملــة مــن أجــل إغنــاء اقتصاداتهــا بكفــاءات ومعــارف جديــدة، 
ولكــن أيضــا لتلبيــة حاجياتهــا فــي قطاعــات محــددة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمهاجريــن مــن فئــة الأطبــاء والمختصيــن 

فــي المعلوميــات والمهندســين وغيرهــم.

ولا تــزال هــذه الرغبــة فــي اســتقطاب العمــال ذوي المؤهــلات العاليــة قائمــة، لاســيما فــي القطاعــات التــي تعانــي مــن 
الخصــاص فــي اليــد العاملــة. ولا يــزال هــذا الاتجــاه العــام متواصــلًا، حيــث اعتمــدت بعــض البلــدان سياســات هجــرة 

انتقائيــة تــروم تلبيــة حاجيــات ســوق الشــغل علــى نحــو أكثــر دقــة.

وإجمــالاً، فــإن العمــال الذيــن لديهــم تكويــن عــالٍ هــم أكثــر قــدرة علــى التنقــل مــن العمــال الأقــل تأهيــلًا، وينتقلــون نحــو 
بلــدان يحصلــون فيهــا علــى أجــور أفضــل وتمكنهــم مــن مســتوى عيــش أفضــل وبيئــة عمــل أكثــر جاذبيــة. 

سياسات للهجرة تتسم بالتباين و	حيانا بالتضار	 في مجال تدبير تدفقات موجات الهجرة	. 

فــي إطــار التوصيــات التــي تمــت بلورتهــا ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر فــي أفــق ســنة 2030، تــم 
تنــاول موضــوع الهجــرة فــي الغايــة رقــم 7-10 مــن هــذه الأهــداف، حيــث تدعــو إلــى »تيســير الهجــرة وتنقــل الأشــخاص 
علــى نحــو منظــم وآمــن ومنتظــم ومتســم بالمســؤولية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطــط لهــا 

والتــي تتســم بحســن الإدارة«، وبالتالــي فــإن هــذه الغايــة تشــمل جميــع جوانــب الهجــرة.

2 - إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأمم المتحدة.

3 - McKinsey Global Institute, People on the move : Global migration’s impact and opportunity, Décembre 2016.
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ــقة والتدابيــر الراميــة إلــى ضمــان تدبيــرٍ  ويمكــن تعريــف سياســات الهجــرة بكونهــا مجموعــة مــن الإجــراءات المنسَّ
أفضــل لأفــواج المهاجريــن فــي مجــال ترابــي معيــن. وينبغــي أن يرتكــز وضــع أي سياســة للهجــرة علــى مقاربــة قائمــة 

ــا الهجــرة. ــي تفرضه ــات الت ــة للتحدي ــة وسياســية وتشــريعية وإداري ــول اقتصادي ــورة حل ــى التخطيــط، مــن أجــل بل عل

ومــن شــأن التدبيــر المنهجــي والمندمــج والآمــن وذي البعُــدِ الإنســاني أن يقيــم توازنــاً بيــن عــدد مــن الأهــداف السياســية 
الاســتراتيجية المتعلقــة بالصحــة العموميــة، والأمــن، والتنميــة الاقتصاديــة، والهويــة الثقافيــة، والتماســك الاجتماعــي.

وتشــمل سياســات الهجــرة اعتبــارات مختلفــة كتلبيــة حاجيــات ســوق الشــغل عندمــا تكــون اليــد العاملــة المحليــة غيــر 
كافيــة، مــع العمــل علــى حمايــة مصالــح العمــال المحلييــن ضــد المنافســة الخارجيــة.

وتتســم سياســات الهجــرة بتباينهــا، إذ هنــاك سياســات مبنيــة وفــق منطــق الإدمــاج أو الاســتيعاب، وأخــرى تتبنــى منطــق 
الهجــرة المنتقــاة، بينمــا توجــد سياســات تنتهــج اســتراتيجية إغــلاق الحــدود.

وعموماً، تحاول البلدان إيجاد توازن، بشكل لا يجعل حدودها مفتوحة تماماً ولا مغلقة تماماً.

تدفقات الهجرة في المغر	 ورهانات سوق الشغل. 2

الهجرة في المغر		. 

لــم يعــد المغــرب فــي الوقــت الراهــن بلــداً لانطــلاق المهاجريــن أو عبورهــم فحســب، بــل أضحــى أيضــاً بلــد اســتقبال 
ــي اســتقطاب  ــة ف ــارة الإفريقي ــز داخــل الق ــي المتمي ــا الجغراف ــة وموقعه ــو المملك ــد ســاهم مســتوى نم واســتقرار. وق

ــن. موجــات الهجــرة. كمــا أن دســتور المملكــة يكفــل حقــوق المهاجري

وتشــير المعطيــات الرســمية التــي قدمتهــا إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة إلــى أن نســبة 
المهاجريــن تمثــل حوالــي 0,3 فــي المائــة مــن ســاكنة المغــرب )بلــغ عــدد الأجانــب المقيميــن في المغرب 101.200 نســمة 
ســنة 2017(. وقــد شــكلت النســاء خــلال الســنة نفســها 49,8 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد المهاجريــن، مقابــل 48,6 
فــي المائــة ســنة 2000، إلا أن هــذا المنحــى لا يهَُــمُّ العامــلات المهاجــرات، حيــث بلغــت نســبتهن 31,4 فــي المائــة، وفــق 

معطيــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي برســم ســنة 2017.

ومنــذ ســنة 2013، عرفــت السياســة التــي ينتهجهــا المغــرب فــي مجــال الهجــرة منعطفــاً مهمــاً، بنــاءً علــى التوجيهــات 
الســامية التــي أعطاهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس للحكومــة مــن أجــل بلــورة سياســة للهجــرة تكــون إنســانية فــي 
فلســفتها، وشــاملة فــي مضامينهــا، ومســؤولة فــي منهجيتهــا، ومواكبــةً للتطــورات التــي تعرفهــا هــذه الظاهــرة، ورائــدةً 
ــي  ــس الوطن ــذي أعــده المجل ــر ال ــر نشــر خلاصــات التقري ــى المســتوى الإقليمــي. وقــد جــاءت هــذه التوجيهــات إث عل
ــرب: مــن أجــل  ــوق الإنســان بالمغ ــب وحق ــوان »الأجان ــرب، تحــت عن ــن بالمغ ــة المهاجري ــوق الإنســان حــول وضعي لحق

سياســة جديــدة فــي مجــال اللجــوء والهجــرة«. 

وفــي هــذا الســياق، تــم إطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، مــن أجــل ضمــان تدبيــر أفضــل لموجــات الهجــرة 
فــي ظــل احتــرام حقــوق الإنســان، وتيســير إدمــاج المهاجريــن النظامييــن، مــن خــلال وضــع إطــار مؤسســي ملائــم 

للتحديــات الجديــدة.
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وفــي مــا يتعلــق بعمليتـَـيْ تســوية وضعيــة المهاجريــن اللتيــن تــم إطلاقهمــا فــي ســنة 2014 وفــي نهايــة 2016، فــي 
إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، فقــد بلــغ عــدد طلبــات تســوية الوضعيــة التــي تــم التقــدم بهــا أزيــد مــن 

ــد مــن 43.000(.    ــا لحــد الآن بأزي ــم قبوله ــي ت ــة الت ــات تســوية الوضعي ــب )يقــدر عــدد طلب 56.000 طل

رُ عدد المهاجرين غير النظاميين أو الســريين، غير المشــمولين بالإحصائيات الرســمية، بحوالي 20.000 مهاجر  ويقَُدَّ
مقيــم بشــكل غيــر قانونــي فــوق التــراب الوطنــي. وبالنظــر إلــى طبيعــة الهجــرة الســرية، فمــن الصعــب قيــاس حجمهــا. 
ــه  ــة، إلا أن ــر قانوني ــة غي ــي وضعي ــن ف ــف أشــخاص موجودي ــات حــول توقي ــان معلوم ــي بعــض الأحي ــاح ف ــت تت وإذا كان

يســتعصي توفيــر معطيــات إحصائيــة دقيقــة حــول هــذه الظاهــرة.

إن محاولــة تفســير الهجــرة الســرية أمــر معقــد للغايــة، لأن طابــع الســرية ليــس بالتأكيــد حالــة طبيعيــة بــل هــو نتــاج عــدة 
عوامــل. وغالبــا مــا تتــم الهجــرة الســرية خــارج أي إطــار قانونــي أو نظامــي.

ــى المغــرب،  ــرض عليهــم تأشــيرة الدخــول إل ــي دول لا تفُ ــذ بضــع ســنوات، ظهــر نمــط مــن الهجــرة يشــمل مواطن ومن
معظمهــم مــن الأوروبييــن. وإذا كان البعــض منهــم يبــادر إلــى تســوية وضعيتــه لــدى الســلطات المحليــة والقنصليــة، فــإن 

العديــد منهــم يعملــون فــوق التــراب الوطنــي دون الخضــوع لأي إطــار قانونــي.

التأثيرات على سوق الشغل بالمغر		. 

1. الهجرة في قانون الشغل بالمغر	 

يعــد المغــرب ثانــي بلــد صــادق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم4، كمــا 
يعُتبــر مــن البلــدان القلائــل التــي صادقــت علــى الصكــوك الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة المتصلــة بموضــوع الهجــرة. 
ويتعلــق الأمــر بالاتفاقيــة رقــم 97 5 بشــأن العمــال المهاجريــن )مراجعــة(، والاتفاقيــة رقــم 143 6 بشــأن الهجــرة فــي 
أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن، المســماة اتفاقيــة العمــال المهاجريــن )أحــكام 
تكميليــة(. وأبرمــت المملكــة أيضــا 11 اتفاقــا فــي مجــال اليــد العاملــة وثــلاث اتفاقيــات اســتيطان، ممــا يلُــزم المغــرب 

بوضــع وتعزيــز سياســة وطنيــة تضمــن عــدم التمييــز بيــن العمــال المهاجريــن والمواطنيــن.

ويخضــع تشــغيل المهاجريــن لأحــكام مدونــة الشــغل لســنة 2004، بموجــب مقتضيــات البــاب الخامــس المتعلــق بتشــغيل 
الأجــراء الأجانــب )المــواد مــن 516 إلــى 521(، وكــذا مقتضيــات القانــون رقــم 19.12 المتعلــق بتحديــد شــروط التشــغيل 

والشــغل المتعلقــة بالعامــلات والعمــال المنزلييــن.

4 - ظهيــر شــريف رقــم 1.93.317 صــادر فــي فاتــح رمضــان 1432 ) 2 أغســطس 2011 ( بنشــر الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 
ــي )18 ديســمبر 1990(.  ــم المتحــدة ف ــة للأم ــة العام ــن طــرف الجمعي ــدة م ــراد أســرهم، المعتم ــن وأف ــال المهاجري ــع العم جمي

الجريــدة الرســمية عــدد 6015، بتاريــخ 23 ينايــر 2012.

5 -  ظهيــر شــريف رقــم 1.14.119 صــادر فــي 10 رمضــان 1435 ) 8 يوليــو 2014 ( بتنفيــذ القانــون رقــم 87.13 الموافــق بموجبــه 
علــى الاتفاقيــة رقــم 97 بشــأن العمــال المهاجريــن )مراجعــة( 1949، الجريــدة الرســمية عــدد 6277، بتاريــخ 28 يوليــو 2014.

6 - ظهير شريف رقم 1.16.115 صادر في 6 ذي القعدة 1437 )10 أغسطس 2016( بتنفيذ القانون رقم 01.16 الموافق بموجبه 
علــى الاتفاقيــة رقــم 143 بشــأن الهجــرة فــي أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن، المســماة 

اتفاقيــة العمــال المهاجريــن )أحــكام تكميليــة(، 1975، الجريــدة الرســمية عــدد 6493، الصــادرة بتاريــخ 22 أغســطس 2016.
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ــي، أن  ــر أجنب ــى كل مشــغل يرغــب فــي تشــغيل أجي ــا، يجــب عل ــة الشــغل المشــار إليه وبموجــب المــادة 516 مــن مدون
يحصــل علــى رخصــة مــن قبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل تســلم علــى شــكل تأشــيرة توضــع علــى عقــد الشــغل. 

ويمكــن للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل أن تســحب الرخصــة فــي كل وقــت.

ــن  ــر التشــغيل والتكوي ــرار وزي ــا للنمــوذج المحــدد بموجــب ق ــب، مطابق ويجــب أن يكــون عقــد الشــغل الخــاص بالأجان
المهنــي رقــم 1391.05 الصــادر فــي 25 نوفمبــر 2005 والقاضــي بتتميــم نمــوذج عقــد الشــغل الخــاص بالأجانــب الملحــق 

بقــرار وزيــر التشــغيل والتكويــن المهنــي رقــم 350.05 بتاريــخ 9 فبرايــر 2005.

وتنــص ديباجــة مدونــة الشــغل علــى أن مقتضياتهــا تطبــق »فــي كل أرجــاء التــراب الوطنــي وبــدون تمييــز بيــن الأجُــراء 
يقــوم علــى أســاس الســلالة أو اللــون أو الجنــس أو الإعاقــة أو الحالــة الزوجيــة أو العقيــدة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء 

النقابــي أو الأصــل الوطنــي أو الأصــل الاجتماعــي«.

ويسُْتشََــفُّ مــن ذلــك أن مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن الأجانــب والمواطنيــن هــو مبــدأ راســخ فــي علاقــة الشــغل 
وفــي ظــروف العمــل.

وفــي الســياق ذاتــه، تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 علــى أنــه »يمنــع كل تمييــز بيــن الأجــراء مــن حيــث الســلالة، أو 
ــي، أو الأصــل  ــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقاب ــدة، أو ال ــة، أو العقي ــة الزوجي ــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحال الل
الوطنــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل فــي 
مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهنــي، والأجــر، 

والترقيــة، والاســتفادة مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابيــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل«.

وفــي ميــدان الوســاطة فــي مجــال التشــغيل، تنــص المــادة 478 مــن مدونــة الشــغل علــى أنــه يمُْنـَـعُ علــى وكالات التشــغيل 
الخصوصيــة ومقــاولات التشــغيل المؤقــت »كل تمييــز يقــوم علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الــرأي 
ــة فــي ميــدان  السياســي أو الأصــل الوطنــي، أو الأصــل الاجتماعــي، مــن شــأنه المــس بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمعامل
التشــغيل«، و«يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلــى الحرمــان مــن 

الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة«.

وفــي مجــال العمــل المنزلــي، تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 3 مــن القانــون رقــم 19.12 بتحديــد شــروط الشــغل 
والتشــغيل المتعلقــة بالعامــلات والعمــال المنزلييــن علــى أنــه »إذا تعلــق الأمــر بعامــلات أو عمــال منزلييــن أجانــب، تطبــق 
أحــكام البابيــن الخامــس والســادس مــن الكتــاب الرابــع مــن القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل والتــي تهــم 

تشــغيل الأجــراء الأجانــب«.

ومــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة 4 مــن القانــون 19.12 علــى أنــه يمكــن تشــغيل العامــلات أو العمــال المنزلييــن الأجانــب 
عــن طريــق وكالات التشــغيل الخصوصيــة وفــق أحــكام القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل. كمــا تحظــر المــادة 
نفســها علــى الأشــخاص الذاتييــن أن يقومــوا بأعمــال الوســاطة فــي تشــغيل عامــلات أو عمــال منزلييــن بمقابــل، وذلــك 

تجنبــا لأي اســتغلال أو أنشــطة تهريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص.

وعلــى الرغــم مــن التأكيــد علــى مبــدأ المســاواة، فــلا يــزال هنــاك نوعــان مــن القيــود ينبغــي تجاوزهمــا فــي مقتضيــات 
التشــريع الخــاص بمجــال التشــغيل :
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فــي مجــال الأهليــة لتمثيــل الأجــراء، تشــترط المــادة 439 مــن مدونــة الشــغل التوفــر علــى الجنســية المغربيــة مــن  �
أجــل الترشــح لانتخابــات مندوبــي الأجــراء؛ 

ــه يجــب أن يكــون الأعضــاء  � ــى أن ــة الشــغل عل ــي، تنــص المــادة 416 مــن مدون ــة العمــل النقاب ــق بحري فــي مــا يتعل
المكلفــون بــإدارة النقابــات المهنيــة وتســييرها مــن جنســية مغربيــة، وهــو مــا يشــكل تمييــزا علــى أســاس الجنســية 
ويعــد تعارضــا مــع أحــكام الدســتور، لا ســيما الفصــلان 30 و9 منــه، وكــذا مــع مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل 
ــرُّ بالحريــة النقابيــة للعمــال  الدوليــة رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم لســنة 1948 والتــي تقُِ

»دون أي تمييــز«.

وفــي ميــدان الاجتهــاد القضائــي فــي المجــال الاجتماعــي، اعتبــرت الغرفــة الاجتماعيــة لمحكمــة النقــض فــي قرارهــا 
عــدد 419 الصــادر بتاريــخ 08-03-2016 فــي الملــف الاجتماعــي رقــم 387-5-1-2015، أن »إجباريــة وضــع تأشــيرة 
الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل علــى عقــود العمــل المتعلقــة بالأجانــب، وتحديــد مدتهــا فــي ســنة تضفــي علــى هــذا 
العقــد طابــع التحديــد، ويعتبــر عقــدا محــدد المــدة ينتهــي بانتهــاء مدتــه المحــددة فــي التأشــيرة المذكــورة، ولا يمكــن 
لإرادة الأطــراف أن تجعلــه عقــدا غيــر محــدد المــدة خــارج مقتضيــات المــادة 516 مــن مدونــة الشــغل التــي جــاءت 
ــس إشــكالا ذا  ــا لي ــا«. إن الإشــكال هن ــى مخالفته ــاق عل ــرة لا يجــوز للأطــراف الاتف ــي قاعــدة آم ــة الوجــوب فه بصيغ
طبيعــة قانونيــة بــل إداريــة، حيــث إن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل بصفتهــا الجهــة المؤهلــة لمنــح رخصــة تشــغيل 

الأجانــب، تمنــح رخصــاً مدتهــا القصــوى ســنة، وذلــك دون الارتــكاز علــى أي ســند قانونــي.

إن تحديــد مــدة الرخصــة فــي ســنة، يعَُــدُّ تمييــزا فــي مجــال التشــغيل بيــن الأجانــب )المهاجريــن( والمواطنيــن. حيــث إن 
اعتبــار عقــد العمــل المبــرم مــع الأجيــر الأجنبــي عقــداً محــدد المــدة، يحــرم الأجــراء المهاجريــن مــن حقهــم فــي التعويــض.

مــن جهــة أخــرى، تخَُــوِّل المــادة 516 مــن مدونــة الشــغل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل ســحب الرخصــة »فــي كل 
ــم ســحب أي  ــم يت ــه ل ــان فــي الشــغل، علمــاً أن ــق شــعورا بعــدم الاســتقرار والاطمئن وقــت«، وهــو مــا مــن شــأنه أن يخل

رخصــة عمــل لحــد الآن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــدة الإقامــة نفســها تبقــى مرتبطــة بمــدة عقــد العمــل. بمعنــى أنــه فــي حــال فصــل عامــل أجنبــي 
مــن العمــل فــإن رخصــة إقامتــه تتوقــف علــى إثــر ذلــك، وهــو الأمــر الــذي يبــرز ضــرورة ملاءمــة القوانيــن والممارســات 

الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة التــي تدعــو الــدول والحكومــات إلــى اعتمــاد عقــود عمــل غيــر محــددة المــدة.

2. معطيات حول العمال المهاجرين بالمغر	 

ــن فــي المغــرب  ــي للضمــان الاجتماعــي برســم ســنة 2017 أن عــدد العمــال المهاجري ــدوق الوطن ــات الصن ــرِز معطي تبُ
ــل 24.684 شــخصا  ــور(، مقاب ــة مــن الذك ــي المائ ــاث و69,6 ف ــم مــن الإن ــة منه ــي المائ ــغ 26.283 شــخصا )31,4 ف بل

ســنة 2016 و23.055 شــخصا ســنة 2015.

ــات التــي  ــى المعطي ــاءً عل ــة، فقــد جــاء ســنة 2017، بن ــر تمثيلي ــع العمــال المهاجريــن حســب الجنســيات الأكث أمــا توزي
قدمهــا الصنــدوق، علــى الشــكل التالــي : الفرنســيون )5.346(، الســينغاليون )4.958(، الإســبان )2.722(، التونســيون 
)964(، الفيليبنيــون )905(، الإفواريــون )899(، الجزائريــون )770( المهاجــرون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

)667(، الأتــراك )664( والصينيــون )626(.
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ويشــتغل أغلــب العمــال المهاجريــن )9.578 شــخصا( فــي قطــاع الخدمــات، يليهــم العمــال المهاجــرون المشــتغلون فــي 
قطــاع التجــارة )3.779(، ثــم فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة )2.689(، وقطــاع البنــاء )2.410(. فــي المقابــل، لا يشــتغل 

فــي قطــاع الفلاحــة وأنشــطة اســتغلال الغابــات والصيــد ســوى354  مــن العمــال المهاجريــن. 

عدد العمال المهاجرين قطاع النشاط

354 الفلاحة وأنشطة استغلال الغابات والصيد
2.689 الصناعة التحويلية
2.410 البناء
3.779 التجارة
721 النقل والتخزين

1.696 الإيواء والطعامة
1.229 الإعلام والاتصال
9.578 الخدمات
454 القطاع المالي والتأمينات

3.373 قطاعات أخرى
المصدر : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2017

وبخصــوص توزيــع العمــال المهاجريــن حســب ســلم الأجــور، فــإن 10.138 مــن العمــال المهاجريــن يتقاضــون أجــرا شــهريا 
يزيــد عــن 10.000 درهــم، و3.621 مهاجــرا يتــراوح أجرهــم الشــهري مــا بيــن 6.000 و10.000 درهــم، فيمــا يتقاضــى 
3.193 عامــلا مهاجــرا مــا بيــن 3.000 و4.000 درهــم فــي الشــهر، فــي حيــن لا يتجــاوز عــدد أولئــك الذيــن يقــل أجرهــم 

الشــهري عــن 1.813 درهمــا 843 شــخصا.

عدد العمال المهاجرين فئة الأجور الشهرية بالدرهم

140 [1-500[

166 [500-1000[

677 [1000-1813[

1.630 [1813-2566[

2.522 [2566-3000[

3.193 [3000-4000[

2.294 [4000-5000[
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عدد العمال المهاجرين فئة الأجور الشهرية بالدرهم

1.902 [5000-6000[

3.621 [6000-10000[

10.138 10000  فما فوق
المصدر : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2017 

وممــا يؤكــد هــذه المعطيــات، المعلومــات التــي قدمتهــا وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي، والتــي تشــير إلــى أن أغلــب العمــال 
ــر،  ــر عــام ومدي ــي 1.300 منهــم منصــب مدي ــغَلُ حوال ــا، إذ يشَْ ــن المســتقرين بالمغــرب هــم مــن الأطــر العلي المهاجري
ــغَلُ أزيــد مــن 800 منهــم مناصــب المســؤولية، يليهــم مباشــرة المهندســون والأطــر والمستشــارون والتقنيــون  فيمــا يشَْ

والمنشــطون7. 

ويشــغل مناصــبَ الأطــر العليــا أساســا المهاجــرون الأوروبيــون والصينيــون والأتــراك. أمــا المهاجــرون المنحــدرون مــن 
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء )الســنغاليون والكونغوليــون والإفواريــون والكاميرونيــون( فيشــتغلون بشــكل خــاص فــي 

قطــاع ترحيــل الخدمــات )أساســا فــي مراكــز النــداء(.

وتبُــرِز أحــدث معطيــات وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي برســم ســنة 2015 أن المغــرب يضــم 7.755 مــن العمــال 
المهاجريــن، فــي حيــن أحصــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي برســم نفــس الســنة وجــود 23.055 منهــم. 
ــن  ــن الذي ــال المهاجري ــدم ســوى عــدد العم ــم تق ــون وزارة الشــغل ل ــي ك ــن ف ــن الرقمي ــاوت بي ــن تفســير هــذا التف ويمك

يتوفــرون علــى عقــود شــغل تحمــل تأشــيرة مصالحهــا، والبالــغ عددهــم 7.755 مهاجــرا.

مــن جانبهــا، أحصــت مفتشــية الشــغل برســم ســنة 2015، وجــود 1.667 عامــلا مهاجــرا يعملــون فــي 426 مقاولــة، مبــرزة 
ــمْ فــي وضعيــة قانونيــة و21.47 فــي المائــة منهــم يوجــدون فــي وضعيــة غيــر قانونيــة.  أن 76.12 فــي المائــة منهــم هُ
ويشــتغل العمــال المهاجــرون أساســاً فــي المراكــز الحضريــة : الــدار البيضاء-أنفــا، وآســفي، والربــاط، وطنجــة، وفــاس-

بولمــان وأكادير. 

ــف المؤسســات لا  ــن مختل ــة بالشــغل وم ــة المكلف ــدن الســلطة الحكومي ــن ل ــة م ــات المقدم ــر أن المعطي ــر بالذك وجدي
ــر المنظــم. ــون فــي القطــاع غي ــن يعمل ــك الذي ــم ولا أولائ ــر المصــرح به ــن غي ــا عــن العمــال المهاجري تتضمــن أرقام

3. صعوبة في قياس التأثير الحقيقي للهجرة على سوق الشغل الوطنية 

حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فقــد بلــغ حجــم التشــغيل فــي المغــرب حوالــي 10,7 مليــون شــخص. ويقــدر عــدد 
الســاكنة النشــيطة بـــ 12 مليــون شــخص، أي بزيــادة 135.000 شــخص مقارنــة مــع ســنة 2016. وارتفــع عــدد العاطليــن 
بزيــادة تقــدر بـــ 49.000 شــخص، ليصــل بالتالــي عــدد العاطليــن علــى المســتوى الوطنــي إلــى نحــو 1,2 مليــون  شــخص.

وزاد حجــم البطالــة بنســبة 4,2 فــي المائــة، وبالتالــي ارتفــع معــدل البطالــة مــن 9,9 إلــى 10,2 فــي المائــة علــى المســتوى 
الوطنــي، ومــن 14,2 إلــى 14,7 فــي المائــة بالوســط الحضــري، فــي حيــن ظــل المعــدل مســتقرا فــي نســبة 4 بالمائــة 

بالوســط القــروي.

7 - وزارة الشغل.
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لذلــك، ينبغــي أن يأخــذ تحليــل علاقــة الهجــرة بســوق الشــغل بعيــن الاعتبــار كل هــذه المعطيــات. فتأثيــر الهجــرة علــى 
ســوق الشــغل لا يســتهان بــه، علــى الرغــم مــن أن المهاجريــن البالــغ عددهــم 101.200 شــخص لا يمثلــون ســوى 0,3 فــي 

المائــة مــن ســاكنة البــلاد.

ــى ســوق الشــغل بالبــلاد، إذا  ــر مهــم عل ــى المغــرب تأثي ويمكــن أن يكــون فــي المســتقبل لموجــات الهجــرة الوافــدة عل
مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار وجــود 56.000 مهاجــر تقدمــوا بطلبــات لتســوية وضعيتهــم الإداريــة، و20.000 آخريــن غيــر 
مشــمولين بالإحصائيــات الرســمية. ويشــتغل بعــض هــؤلاء المهاجريــن فــي القطــاع المنظــم، بينمــا يــزاول آخــرون أنشــطة 

معيشــية فــي القطــاع غيــر المنظــم.

وفــي ضــوء موجــات الهجــرة المســتقبلية، والتــي ســتتم أساســا داخــل القــارة الإفريقيــة، فــإن المغــرب مدعــو، عنــد تدبيــره 
ــا  ــى بلادن ــن عل ــة. ويتعي ــرة مهم ــدم بوتي ــذي يتق ــي، ال ــال الديموغراف ــى اســتحضار مســألة الانتق لموجــات الهجــرة، إل
ــط،  ــة الســامية للتخطي ــا للمندوبي ــث ســيبلغ عــدد ســكانها، وفق ــذي ســتواجهه، حي ــي ال ــر الديموغراف ــأ للتغيي أن تتهي

43,6 مليــون نســمة فــي ســنة 2050 بــدلا مــن 33,8 مليــون نســمة المســجلة منــذ حوالــي أربــع ســنوات.

إن النقــص الحاصــل فــي التوفــر علــى معطيــات دقيقــة حــول العمــال المهاجريــن بالمغــرب )التشــغيل الذاتــي، القطــاع 
غيــر المنظــم، الإنتاجيــة والقيمــة المضافــة، تعويــض المواطنيــن بالعمــال المهاجريــن...(، يجعــل قيــاس الأثــر الحقيقــي 
للهجــرة علــى ســوق الشــغل أمــرا صعبــا، ممــا يبُــرِزُ الحاجــة إلــى تعميــق المعــارف بهــذا الشــأن وإنجــاز دراســات إحصائيــة 

حــول الموضــوع.

الهجــرة بالمغــر	 وانعكاســات الأزمــات التــي تشــهدها منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، لا 	. 
ســيما الأزمتــان الليبيــة والســورية

إن تحليــل الوضعيــة الجيوسياســية فــي المنطقــة يبــرز أن حجــم التأثيــر الــذي قــد يتعــرض لــه المغــرب وســوق الشــغل 
بــه مرشــح للارتفــاع.

ذلــك أن اســتمرار الأزمــة المندلعــة فــي بعــض بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط، لاســيما فــي ســوريا، مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى زيــادة أفــواج المهاجريــن المنحدريــن مــن هــذه المنطقــة.

كمــا أن الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها ليبيــا، هــذا البلــد الــذي كان المهاجــرون يقُبِلــون عليــه ســواء للاســتقرار بــه أو 
قصــد العبــور نحــو الضفــة الأخــرى للبحــر الأبيــض المتوســط )نحــو إيطاليــا(، جعلــت الملاحظيــن والخبــراء الدولييــن 

يســتخلصون أن أفــواج المهاجريــن المتدفقــة علــى هــذه المنطقــة ســتتوجه علــى الأرجــح فــي اتجــاه المغــرب.

إن هــذه الخلاصــات لا تعنــي المغــرب فحســب، وإنمــا إســبانيا أيضــا التــي قــد تتمكــن أفــواج مــن المهاجريــن يبلــغ عددهــم 
788.400 8 فــي أي لحظــة مــن بلــوغ حدودهــا مــرورا عبــر المغرب.

آفــاق الهجــرة والانضمــام المرتقــب للمغــر	 إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــر	 إفريقيــا د. 
)ســيدياو(

تشــهد أعــداد المهاجريــن المنحدريــن مــن القــارة الإفريقيــة ارتفاعــا سَــنةًَ تِلـْـوَ الأخــرى، ومــن المحتمــل أن تتضاعــف هــذه 
الأعــداد بالنظــر إلــى التحــولات الديمغرافيــة التــي ستشــهدها القــارة خــلال الأربعيــن ســنة القادمة.

8 - حسب إحصائيات الأمم المتحدة برسم سنة 2017.
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وحســب اللجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا التابعــة للأمــم المتحــدة، يمَُثــل الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و24 ســنة 
أزيــد مــن 20 فــي المائــة مــن إجمالــي ســكان إفريقيــا، أي أكثــر مــن المتوســط العالمــي، وهــي نســبة مرشــحة للارتفــاع. 
كمــا أن متوســط العمــر فــي القــارة الإفريقيــة، البالــغ حاليــا 18 ســنة والــذي يجعــل مــن إفريقيــا أكثــر منطقــة فــي 
ــة. وحســب التوجهــات الديموغرافيــة  العالــم تضــم ســاكنة شــابة، ســيرتفع إلــى 24 ســنة فــي غضــون الســنوات المقبل
الحاليــة، فــإن وتيــرة ارتفــاع نســبة الســكان فــي ســن العمــل بإفريقيــا تعتبــر الأســرع فــي العالــم. وتبَُيــن معطيــات اللجنــة 
ــا، أن الســاكنة الإفريقيــة فــي ســن العمــل )مــن 15 إلــى 64 ســنة( تضاعفــت أربــع مــرات مــا بيــن  الاقتصاديــة لإفريقي

ســنتي 1960 و2010 وسَــتوُاصل ارتفاعهــا خــلال الأربعيــن ســنة القادمــة.

مــن جهــة أخــرى، فمــن شــأن الانضمــام المرتقــب للمغــرب إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )ســيدياو(، 
التــي تعتمــد بروتوكــولا حــول حريــة تنقــل الأشــخاص وحــق الســكن والإقامــة، أن يفتــح البــاب أمــام توافــد أعــداد مهمــة 

مــن الأشــخاص المنحدريــن مــن هــذه المنطقــة التــي تشــهد نمــواً ديموغرافيــا متســارعا.

وتبلــغ ســاكنة بلــدان غــرب إفريقيــا 372 مليــون نســمة )حســب إحصائيــات ســنة 2017( ومــن المتوقــع أن يصــل تعدادهــا 
إلــى 810 ملاييــن نســمة فــي ســنة 2050. وقــد ســجلت هــذه المنطقــة ســنة 2017 حوالــي 7 ملاييــن مهاجــرٍ، أي مــا يمثــل 
1,8 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنتها. وقــد بلغــت هــذه النســبة 2,2 فــي المائــة ســنة 2010 رغــم أن عــدد المهاجريــن لــم 
يبلــغ حينهــا ســوى خمســة ملاييــن شــخص، الشــيء الــذي يبُــرز النمــو الديموغرافــي المهــم الــذي تعيــش علــى إيقاعــه 

هــذه المنطقــة مــن القــارة.

تحليل تأثيرات الاندما	 الإقليمي للمغر	 مع بلدان غر	 إفريقيا على الهجرة وسوق الشغل	. 

لا شــك أن الاندمــاج بيــن المغــرب والمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا  »ســيدياو« فــي المجــال التجــاري 
ــادل  ــة للتب ــى المجموعــة وإرســاء منطقــة قاري ــز هــذا الاندمــاج فــي إطــار الانضمــام المحتمــل للمغــرب إل وآفــاق تعزي
الحــر )ZLEC( )ســيما علــى مســتوى خفــض الرســوم الجمركيــة(، كلهــا عوامــل ســتؤدي إلــى رفــع حجــم تبــادل الســلع و 

الخدمــات.

ــى تنامــي أعــداد الشــباب  ــة تنقــل الأشــخاص الــذي تعتمــده مجموعــة »ســيدياو« وبالنظــر إل ــارا لبروتوكــول حري واعتب
فــي ســن العمــل ببلــدان المجموعــة، فمــن المنتظــر أن يتزايــد تدفــق أعــداد المهاجريــن، ممــا ســيكون لــه بالتأكيــد تأثيــر 
علــى المــدى القصيــر علــى ســوق الشــغل خاصــة بالمغــرب، وذلــك بالنظــر إلــى الترابــط الوثيــق القائــم بيــن حركيــة اليــد 

العاملــة وبيــن تطويــر قطــاع تجــارة الســلع والخدمــات بيــن بلــدان المنطقــة.

فبالنســبة للمهاجريــن وبلدانهــم الأصليــة، ســيكون التأثيــر ذا طابــع اقتصــادي بالأســاس، خاصــة مــن خــلال إرســال 
ـكِ التكنولوجيــات، خصوصــا بالنســبة لليــد العاملــة المؤهلــة.  التحويــلات الماليــة للأســر، وتعزيــز القــدرات وتمََلّـُ

ــا، فــي إطــارٍ قانونــي  ــدان غــرب إفريقي ــة القادمــة مــن بل أمــا بالنســبة للمغــرب، فيمكــن أن تنطــوي هجــرة اليــد العامل
ومنظــم، علــى العديــد مــن المزايــا. إذ ســتتجلى انعكاســاتها الاقتصاديــة فــي تعزيــز المبــادلات التجاريــة، والاســتجابة 
ــاء والســياحة، وبالتالــي فــإن تأثيــر  ــة مــن الفــروع المختصــة فــي قطاعــات الاتصــالات والفلاحــة والبن لحاجيــات جمل
تعويــض المغاربــة بالمهاجريــن فــي مناصــب الشــغل ســيكون محــدودا. وفــي الســياق الحالــي، يتجلــى انعــكاس اليــد 
العاملــة علــى ســوق الشــغل أساســا فــي القطــاع غيــر المنظــم، لاســيما فــي مجــال البنــاء والفلاحــة والتجــارة وبعــض فــروع 

الخدمــات مــن قبيــل الســياحة.
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ــى المــدى المتوســط. فرغــم أن هــذه  ــوب عل ــة مــن الشــمال نحــو الجن ــد العامل كمــا يمكــن أن ترتفــع نســبة هجــرة الي
ــن بالقــدر الكافــي، فــإن مــن شــأن تطــور حجــم  ــر اهتمــام المهاجري الهجــرة تعــد محــدودة فــي الوقــت الراهــن ولا تثي
الاســتثمارات الأجنبيــة المغربيــة المباشــرة ونمــو التجــارة وتنظيــم ســوق إقليميــة فــي منطقــة غــرب إفريقيــا )تعريفــة 
ــات  ــدان مجموعــة »ســيدياو«. كمــا يمكــن لحاجي ــة نحــو بل ــة مشــتركة( أن يعــزز هجــرة الأطــر والعمــال المغارب خارجي
بلــدان »ســيدياو« مــن اليــد العاملــة المؤهلــة فــي مجــالات مختصــة علــى غــرار الخدمــات )قطــاع الماليــة، القطــاع البنكــي، 

التأمينــات(، والســقي والهندســة المدنيــة أن تشــجع تنامــي هــذا النــوع مــن الهجــرة.

وعمومــاً، لا يــزال التأثيــر الإيجابــي لهجــرة اليــد العاملــة ســواء علــى اقتصــاد المغــرب أو بلــدان منطقــة »ســيدياو« 
محــدودا ولا يؤتــي الثمــار المرجــوة منــه علــى مســتوى تحســين التنافســية وتكويــن الرأســمال البشــري. ذلــك أن غيــاب 
ــا وجــود اقتصــاد تنافســي  ــي يمكــن أن يحققه ــار الت ــر الآث ــة، يقلــص بشــكل كبي ــة مؤهل ــد عامل ــة وي ســوق شــغل إقليمي
يتوفــر علــى يــد عاملــة مؤهلــة بشــكل جيــد ومختصــة، بمقدورهــا جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة والاســتثمارات 

فــي مجــال الابتــكار. 

رؤيــة المجلــس مــن 	جــل بلــورة سياســات وطنيــة للهجــرة تكــون تشــاركية وتضمــن . 3
حقــوق الإنســان للمهاجريــن وتحفــز التنميــة المشــتركة

ــا الهجــرة. ففضــلا عــن انضمامــه إلــى  لقــد دأبــت بلادنــا علــى المشــاركة الفعالــة فــي الديناميــة الدوليــة حــول قضاي
الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق المهاجريــن، بــادر المغــرب ســنة 1990 إلــى الاشــتغال بمعيــة مجموعــة مــن 
الــدول علــى إعــداد صَــكٍّ أممــي فــي مجــال الهجــرة، ســيخرج فــي مــا بعــد فــي شــكل »الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 

جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم«، التــي اعتمدتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة فــي دجنبــر ســنة 1990.

ومنــذ ذلــك التاريــخ، أضحــى المغــرب فاعــلا لا غنــى عنــه وطرفــا مشــاركا فــي أهــم المبــادرات الدوليــة المتعلقــة 
بالهجــرة، نذكــر منهــا مسلســل مبــادرة بــرن لــ«تدبيــر الهجــرة مــن خــلال التعــاون بيــن الــدول«، التــي أطلقتهــا سويســرا 
ســنة 2001؛ واللجنــة العالميــة للهجــرة الدولية التــي أحدثتهــا الأميــن العــام الأســبق للأمــم المتحــدة كوفــي عنــان 
ســنة 2005، مــن أجــل إدراج قضايــا الهجــرة فــي الأجنــدة الدوليــة؛ والمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة الــذي ترَْأسَُــه 

ــا. ــة وألماني هــذه الســنة كل مــن المملكــة المغربي

ــر ظاهــرة الهجــرة والإحاطــة  ــإن المغــرب يحمــل قناعــة راســخة مفادهــا أن تدبي ــة، ف ــادرات المختلف ورغــم هــذه المب
بمداهــا وطابعهــا المركــب يثيــران العديــد مــن الانشــغالات التــي لا تهــم بلــداً بمفــرده ولا منطقــة أو قــارة لوحدهــا، بــل 
تعتبــر مســؤولية يتعيــن أن تتقاســمها جميــع البلــدان وكل الفاعليــن، وهــو مــا يفســر الأهميــة التــي يوليهــا المغــرب لهــذا 

الموضــوع، خاصــة مــن أعلــى ســلطة للبــلاد.

وكمــا جــاء فــي الرســالة التــي وجههــا جلالــة الملــك إلــى القمــة الخامســة للاتحــاد الإفريقــي - الاتحــاد الأوروبــي 
المنعقــدة بأبيدجــان فــي نونبــر 2017، فــإن  المملكــة المغربيــة  تؤكــد التزامهــا الكامــل، بدورهــا الطبيعــي، كصلــة وصــل 
ــان كلٌّ منهمــا »يكتســي  ــان إقليمي عَ ــا تجََمُّ ــا وبيــن أوروبــا، شــريكها الأول، وهم بيــن القــارة الإفريقيــة التــي تنتمــي إليه
أهميــة خاصــة بالنســبة للآخــر، فهمــا بالتالــي علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة. وكمــا أنهمــا متســاويان أمــام التحديــات 

المطروحــة، فهمــا كذلــك أمــام الفــرص المتاحــة لهمــا، والمســؤوليات المنوطــة بهمــا«.
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وقــد عمــل المغــرب، بوصفــه بلــد اســتقبال لهجــرة قادمــة أساســا مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق الأوســط، 
علــى الانخــراط بشــكل فعــال فــي ملــف الهجــرة، مــن خــلال تبنــي سياســة وطنيــة مندمجــة فــي مجــال الهجــرة واللجــوء، 
تمــت ترجمتهــا إلــى أحــدَ عشــر برنامــجَ عمــلٍ تهــمُّ العديــد مــن المجــالات: التعليــم والثقافــة؛ الشــباب والرياضــة؛ 
الصحــة؛ الســكن؛ المســاعدة الاجتماعيــة؛ التكويــن المهنــي والتشــغيل، فضــلا عــن تنظيــم عمليتيــن لتســوية الوضعيــة 

الإداريــة للأجانــب المقيميــن بالمغــرب بشــكل غيــر قانونــي.

كمــا يعتبــر المغــرب محــركا حقيقيــا للأجنــدة الإفريقيــة حــول الهجــرة. فقــد دعــا إلــى الارتقــاء بالشــراكة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي وإفريقيــا إلــى مســتوى »ميثــاق مشــترك« جديــد، مــن أجــل تطويــر نمــوذج شــراكة جديــد يشــجع علــى قــدرة 

مــة لتنقــل الأشــخاص. تنافســية مشــتركة، وتوطيــن المقــاولات المنتجــة بــكلا القارتيــن، وضمــان حركيــة منظَّ

إن الارتفــاع المرتقــب لأعــداد المهاجريــن يتطلــب نهــج مقاربــة اســتباقية واتخــاذ تدابيــر تمُكــن مــن ضمــان إدمــاجٍ أفضــل 
للمهاجريــن، لا ســيما فــي أفــق انضمــام المغــرب إلــى مجموعــة »ســيدياو«. وقــد أعــرب المغــرب فــي هــذا الإطــار عــن 

عزمــه جعــل الهجــرة رافعــة للتنميــة المشــتركة وركيــزة للتعــاون جنوب-جنــوب وآليــة لتعزيــز التضامــن.

ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي أن تتجنــد جميــع القــوى الحيــة للبــلاد حــول رؤيــة جديــدة مــن أجــل بنــاء نمــط جديــد للحكامــة 
فــي ميــدان الهجــرة، يتــم وضعــه علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، مــن خــلال مقاربــة إنســانية شــاملة ومشــتركة، وضمــان 
اندمــاج يحقــق وقعــا إيجابيــا أقــوى للهجــرة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، وإرســاء انســجامٍ أفضــل بيــن 

اســتراتيجية الهجــرة وباقــي السياســات العموميــة.

، ضمــن الحلــول الــواردة، لمعالجــة مختلــف  ولتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي اعتبــار الهجــرة بمثابــة مَــوْرِدٍ مســتدامٍ وحَــلٍّ
الإشــكاليات المرتبطــة بالتنميــة ويســاهم فــي إقامــة مجتمــع متشــبع بقيــم التضامــن واحتــرام التنــوع والتعايش والتماســك 

الاجتماعــي وحــوار الحضــارات.

وقــد أضحــى بنــاء هــذه الرؤيــة اليــوم أمــرا لا غنــى عنــه مــن أجــل ضمــان كرامــة كل المهاجريــن وتحقيــق عيــش أفضــل 
رَ طاقتــه الإبداعيــة ويخُــرِج مــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى الابتــكار  لهــم، والعمــل علــى أن يتســنى لــكل واحــد منهــم أن يحَُــرِّ
إلــى حيــز الوجــود، وأن يبَلْـُـغَ مســتوى الرفاهيــة الــذي يرنــو إليــه، وذلــك مــن خــلال الحصــول علــى عمــل لائــق والولــوج 

إلــى الخدمــات الصحيــة الأساســية ومنظومــة التربيــة والتكويــن ومختلــف الخدمــات الاجتماعيــة الأخــرى.

ــا  ــي الأطــراف يضــم المغــرب وأوروب ــاون ثلاث ــة لتع ــة إقليمي ــل المغــرب مِنصََّ ــة مــن هــذا التوجــه فــي جع ــل الغاي وتتمث
ــر  ــن، بمــا يســمح بتوفي ــة والتكوي ــاء بمنظومــة التربي ــكار والارتق ــز القــدرات والنهــوض بالابت ــا فــي مجــال تعزي وإفريقي

ــة. ــروة ومناصــب الشــغل وتحســين تنافســية الســوق الإفريقي ــق الث ــا خل فــرص يمكنه

وينبغــي أن يرتكــز هــذا التعــاون علــى ديناميــة تتيــح، فضــلا عــن الإســهام فــي مجــال المعرفــة، الولــوج إلــى دورات للتكويــن 
المهنــي مــن خــلال المشــاركة الفعليــة للمؤسســات والبنيــات ذات الصلــة، بالإضافــة إلــى إحــداث مجمــع إفريقــي للتكويــن 

فــي المهــن بالمغــرب.

ــة لإعمــال الرؤيــة المشــار إليهــا  ولتحقيــق هــذه الغايــة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مداخــل قَبلِْيَّ
أعــلاه. وتتمحــور هــذه المقترحــات حــول المحــاور التاليــة: 
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خيــار انفتــاح أكيــد: إعمــالا لتوجيهــات جلالــة الملــك محمــد الســادس، واعتبــارا للموقــع الجغرافــي للمملكــة  •
ولتقاليــد كــرم الضيافــة التــي تمتــاز بهــا، وتاريخهــا المطبــوع بتلاقــح الحضــارات، فــإن المقاربــة الوطنيــة فــي 
مجــال الهجــرة يجــب أن تحــرص علــى التجســيد الفعلــي لهــذا الاختيــار فــي السياســات العموميــة المعتمَــدة، 

لكــن دون أن يتعــارض ذلــك مــع الاعتبــارات الأمنيــة المشــروعة؛

ضــرورة الحــرص علــى احتــرام النظــام العــام: ينبغــي أن يتــم إعمــال الاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الهجرة  •
فــي احتــرام تــام للنظــام العــام ولتقاليــد الأمــة المغربيــة وثوابتهــا. إذ يتعيــن الحــرص فــي إعــداد هــذه 
الاســتراتيجية علــى تجنــب النقــاش المتجــاوز حــول تســاهل الــدول ومؤسســاتها وتهاونهــا، لكــن مــع إرســاء 
إطــار واضــح، يســمح بالتصــدي لمشــاعر الخــوف والقلــق والتــي يتــم ربطهــا، غالبــا دون وجــه حــق، بالهجــرة؛ 

إعطــاء الأولويــة للتشــاور والشــراكة مــن أجــل تحقيــق إقــاع مشــترك لإفريقيــا: ينبغــي علــى المغــرب أن  •
يحــرص علــى الحــوار الدائــم مــع شــركائه المباشــرين، إن علــى المســتوى الثنائــي أو متعــدد الأطــراف، أخــذاً 
بعيــن الاعتبــار انتمــاءَهُ وروابطــه متعــددة الأشــكال وعلاقاتــه التاريخيــة مــع إفريقيــا، ومــع مراعــاة تعهداتــه 
والتزاماتــه التعاقديــة مــع أوروبــا. وهــو المنطــق نفســه الــذي يجــب أن يحكــم انخراطــه فــي المجتمــع الدولــي 

عبــر هيئاتــه المتنوعــة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي يركز على المهاجرين وليس على اللاجئين وطالبي اللجوء.

ذات . 4 والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  الاســتراتيجية  التوصيــات 
المؤسســاتي الطابــع 

ــاون 	.  ــتركة والتع ــة المش ــة للتنمي ــة حقيقي ــرة رافع ــل الهج ــة جع ــر بغي ــة مبتكَ ــط حكام ــاء نم إرس
ــد  ــرة الي ــة بهج ــدات المتعلق ــة والأجن ــات العمومي ــجام السياس ــان انس ــى ضم ــن، قــادرة عل والتضام

ــة العامل

يقتضــي هــذا النمــط مــن الحكامــة الحــرص علــى التنســيق واعتمــاد تدخــل شــامل متعــدد الأبعــاد، قائــمٍ علــى إشــراك 
مجمــوع الأطــراف المعنيــة مــن أجــل إيجــاد حلــول مســتدامة لتدبيــر تدفقــات الهجــرة.

ويتعيــن أن يرتكــز علــى مقاربــة إنســانية ومنســجمة، قــادرة علــى التأثيــر فــي مســتويات : السياســات الوطنيــة، التنســيق 
شــبه الإقليمــي، المقاربــة القاريــة، والشــراكة الدوليــة.

ويجــب أن يســتهدف الأســباب العميقــة للهجــرات، كمــا أن عليــه أن يشــجع خلــق مســارات هجــرة منتظمــة وتيســير 
حركيــة الكفــاءات مــن أجــل تعزيــز التنميــة بإفريقيــا، مــع الحــرص علــى مكافحــة الهجــرة القســرية والاتجــار بالمهاجريــن 

وتهريبهــم علــى طــول مســارات الهجــرة.

ــار الترابــط القائــم بيــن تطويــر  كمــا ينبغــي أن يأخــذ نمــط الحكامــة الــذي يدعــو المجلــس إلــى اعتمــاده بعيــن الاعتب
ــة، مــن خــلال أخــذ هــذا النــوع مــن الهجــرة بالحســبان خــلال وضــع الاتفاقــات التجاريــة  التجــارة وهجــرة اليــد العامل

ــة(. ــدان الإفريقي ــع البل ــة م ــات الاســتثمار )المبرَمَ واتفاقي
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ومــن الضــروري أن يرتكــز فــي الآن ذاتــه علــى أولويــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلــد الاســتقبال ولبلــد المَقصِــد 
)لاســيما حركيــة اليــد العاملــة ونقــل الكفــاءات والتكنولوجيــات( وكــذا علــى مجــالات الاندمــاج الإقليمي.

ويجــب أن يضمــن نمــط الحكامــة الانســجام بيــن مختلــف المخططــات والسياســات العموميــة علــى الصعيــد الإقليمــي 
والقــاري، لاســيما مــن خــلال تعزيــز التعــاون الدولــي.

ــن المجلــس مقتــرح إحــداث المرصــد الإفريقــي للهجــرة، الــذي جــاءت بــه الأجنــدة الإفريقيــة  وفــي هــذا الصــدد، يثُمَِّ
ــه أساســا مهمــة توفيــر المعطيــات  ــاط ب ــى أن تن ــز الوجــود، عل حــول الهجــرة، ويدعــو إلــى الإســراع بإخراجــه إلــى حي
ــات  ــع المعطي ــي والإقليمــي فــي مجــال تجمي ــى المســتوى الوطن ــن عل ــز قــدرات الفاعلي ــن وتعزي ــة المهاجري حــول حرك
الموضوعيــة والموثــوق بهــا حــول الهجــرة وتعزيــز التعــاون علــى المســتوى القــاري والدولــي فــي هــذا المجــال. كمــا ينبغــي 
إحــداث خليــة للرصــد والوقايــة تســهر علــى ضمــان تتبــع وضعيــة الهجــرة فــي كل بلــد إفريقــي وتبــادل التجــارب بيــن 

البلــدان، وذلــك مــن أجــل الدفــع ببنــاء نمــط حكامــة إفريقــي لظاهــرة الهجــرة.

تعزيز التعاون الدولي من 	جل تدبيرٍ 	فضل لتدفقات الهجرة	. 

ينبغــي أن يدَْعَــم هــذا التعــاون الدولــي إعمــال »الأجنــدة الإفريقيــة حــول الهجــرة« وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي أفــق ســنة 2030، خصوصــا الأهــداف المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء علــى الجــوع، 
والتصــدي لتغيّــر المنــاخ وآثــاره الســلبية؛ وبآليــات الإنــذار المبكــر الراميــة إلــى الوقايــة مــن النزاعــات وتســويتها، وكــذا 

بتحقيــق التنميــة المســتدامة والمُدمِجــة.

ــنُ مــن تحديــد المناطــق الأكثــر تعرضــا للإشــكاليات الناجمــة عــن الهجــرة،  وفــي هــذا الســياق، يتعيــن إجــراء بحــث يمَُكِّ
ــة تمكــن  وفــق معيــار موضوعاتــي )الأمــن الغذائــي، الطاقــة، التربيــة والتكويــن،...( ومعيــار جغرافــي، باتخــاذ تدابيــر قَبلِْيَّ

مــن اســتهداف الأســباب العميقــة للهجــرة وتحســين جــودة حيــاة الســاكنة داخــل البلــدان.

ــن  ــب المهاجري ــوي والتصــدي لتهري ــد الجيوسياســي البني ــى مكافحــة التهدي ــة إل ــن اتخــاذ الإجــراءات الهادف ــا يتعي كم
والاتجــار بالبشــر، وذلــك قصــد ضمــان هجــرة آمنــة. إذ مــن الواجــب اتخــاذ تدابيــر فــي هــذا المضمــار تهَُــمُّ تعزيــز الإطــار 
التشــريعي والسياســي وتقويــة قــدرات الفاعليــن وتشــجيع تبــادل المعطيــات والتعــاون فــي المجــال الأمنــي )التعــاون بيــن 

أجهــزة الشــرطة، القضايــا الإجراميــة،...(.

ــي مجــال الحــوار  ــاط9، ســواء ف ــى اســتثمار المنجــزات الملموســة لمسلســل الرب ــي عل ــاون الدول ــل التع ويجــب أن يعم
السياســي أو فــي تنفيــذ مشــاريع ملموســة علــى المســتوى الثنائــي والإقليمــي ومتعــدد الأطــراف.

ــم، لاســيما الجمعيــات  ــن هــذا التعــاون مــن تعبئــة فعاليــات المجتمــع المدنــي المنظَّ وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن أن يمَُكِّ
ــة للمهاجريــن. ــة الاجتماعي ــا الحماي ــة فــي مجــال التضامــن الدولــي، حــول قضاي العامل

مــن جهــة أخــرى، مــن الضــروري إرســاء ترابــطٍ وتفاعــلٍ أفضــل بيــن أشــكال التعــاون التــي ينخــرط فيهــا المغــرب فــي 
مجــال الهجــرة، بالإضافــة إلــى الحــرص علــى التنســيق المحكــم بيــن مختلــف المتدخليــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان 

ــة. ــي السياســات العمومي ــع باق ــدان الهجــرة م ــي مي ــدة ف انســجام الاســتراتيجية المعتم

9 - »مسلســل الربــاط« هــو أرضيــة للتعــاون السياســي بيــن البلــدان المعنيــة بطــرق الهجــرة التــي تربــط بيــن إفريقيــا الوســطى 
وغــرب إفريقيــا وشــمال إفريقيــا وأوروبــا.

https://www.rabat-process.org/fr/about/processus-de-rabat
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ضمان تمويل مستمر من 	جل تدبير فعال لجهود إدما	 المهاجرين 	. 

ــي لسياســة الهجــرة، مــع اســتهداف القطاعــات الأساســية، لاســيما  ــر الدعــم المال ــة توفي ــى مواصل يدعــو المجلــس إل
ــي والصحــة. ــن المهن ــة والتشــغيل والتكوي ــة الاجتماعي الحماي

وينبغــي وضــع آليــات تمويليــة أخــرى أكثــر مرونــة مــن أجــل الاســتجابة للحاجيــات المتعلقــة بتمويــل مشــاريع السياســات 
القطاعيــة الخاصــة بإدمــاج المهاجريــن. 

توصيات عملية من 	جل تنفيذٍ 	فضل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء . 5

ضمان تنزيلٍ 	مثل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي	. 

ينبغــي أن ينُظــر إلــى الهجــرة وحركيــة المهاجريــن كتحََــدٍّ جديــد يقتضــي اتخــاذ تدابيــر ملموســة علــى المــدى القصيــر يتــم 
تنزيلهــا علــى الصعيــد المحلــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، مــن الــلازم العمــل علــى التنفيــذ الأفضــل للاســتراتيجية الوطنيــة 
للهجــرة واللجــوء، خصوصــا علــى مســتوى آليــات الحكامــة المحليــة والترابيــة، وكــذا إدمــاج بعُْــدِ الهجــرة فــي برامــج تنميــة 

الجماعــات الترابيــة وبرامــج التنميــة الجهوية.

وينبغــي فــي هــذا الإطــار، العمــل علــى تحســيس المنتخبيــن المحلييــن والإدارة الترابيــة بمســألة الهجــرة، والحــرص علــى 
إدمــاج الحاجيــات التنمويــة للمهاجريــن وحقوقهــم بشــكل منهجــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي علــى المســتويين المحلــي 

والجهــوي، بالإضافــة إلــى تتبــع ديناميــة التطــور المجالــي للهجــرة بالمغــرب.

ويتمثــل الهــدف مــن هــذا العمــل، فــي تشــجيع انخــراط المهاجــر فــي المجــال الترابــي، مــن خــلال مشــاركته فــي التغييــر 
الإيجابــي لواقــع وصــورة المدينــة والجماعــة التــي اختــار الاســتقرار فيهــا، وذلــك بغيــة تفــادي إقصــاء المهاجريــن وجعلهــم 
لِ تجمعــات وبــؤر تضــم المهاجريــن، علــى غــرار تلــك التــي يلاحــظ تكونهــا  خــارج معتــرك الحيــاة بالمدينــة، وتجنــب تشََــكُّ

بجــوار مراكــز تجمــع وانطــلاق وســائل النقــل العموميــة )نمــوذج المحطــة الطرقيــة بالــدار البيضــاء(.

وينبغــي أن يعمــل هــذا التنزيــل الترابــي لسياســة الهجــرة علــى تجــاوز تمركــز النمــو الاقتصــادي فــي المغــرب فــي 
ــى المــدن  ــز أيضــا عل ــل يقتضــي التركي ــدار البيضــاء وطنجــة أو مراكــش، ب ــل ال ــرى مــن قبي ــة الكب الأقطــاب الحضري

الصاعــدة.  المتوســطة 

ويقتضــي التدبيــر الناجــع للهجــرة علــى المســتوى الترابــي والمحلــي، إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن 
تضطلــع بــدور مهــم فــي تيســير اســتقبالهم وإدماجهــم فــي المجتمــع. كمــا يســتدعي العمَــلَ، وفــق مقاربــة تشــاركية، علــى 
إشــراك النســيج الجمعــوي المحلــي، علــى اعتبــار أن المجتمــع المدنــي يعــد رافعــة بيداغوجيــة ناجعــة مــن أجــل تيســير 

إدمــاج ثقافــة حقيقيــة للاســتقبال فــي سياســة المدينــة.

تعزيــز إدمــا	 المهاجريــن بالمغــر	 عــن طريــق توفيــر العمــل اللائــق وتحســين الولو	 إلــى الخدمات 	. 
الأساسية

ــة إدمــاج الأجانــب فــي المجتمــع المغربــي. وفــي هــذا  ــا فــي عملي يشُــكل الإدمــاج عــن طريــق التشــغيل عنصــرا مركزي
الصــدد، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز مسلســل إدمــاج المهاجريــن عبــر التشــغيل، وذلــك 

ــنُ مــن تحقيــق ولــوجٍ منصــف إلــى ســوق الشــغل. مــن خــلال تأهيــل الآليــات القائمــة، بمــا يمَُكِّ



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

26

ويتعيــن فــي بــادئ الأمــر، إنجــاز دراســة بهــدف تحديــد الحاجيــات المســتقبلية لســوق الشــغل وإعــداد قاعــدة معطيــات 
حــول مؤهــلات المهاجريــن ومجــالات اختصاصهــم )فــي القطاعيــن المنظــم وغيــر المنظــم(.

وينبغــي أيضــا تطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي 
ــنُ مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون. للوظائــف والمهــن، كمــا يجــب وضــع آليــات تمَُكِّ

ويوصــي المجلــس أيضــا باعتمــاد آليــة الهجــرة الدائريــة لليــد العاملــة )علــى غــرار التعــاون القائــم بيــن المغــرب وإســبانيا 
فــي القطــاع الفلاحــي(، وتبســيط المســاطر الإداريــة المتعلقــة بتشــغيل العمــال المهاجريــن بمــا يســمح بتيســير اندماجهم 

وكــذا بالاســتجابة لحاجيــات الفاعليــن الاقتصاديين.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى تعزيــز ولــوج المهاجريــن، علــى قدم المســاواة مع المواطنيــن المغاربة، إلى الحقــوق الاجتماعية، 
خصوصــاً فــي قطاعــات الصحــة والتربية والتكوين.

وفــي مجــال الصحــة، ينبغــي إيــلاء أهميــة خاصــة للصحــة الوقائيــة، وللحاجيــات الصحيــة للنســاء والأطفــال القاصريــن 
وذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن المهاجريــن.

تشجيع الاندما	 الثقافي للمهاجرين	. 

يعــد التنــوع الإثنــي والثقافــي والدينــي محــوراً جديــداً ينبغــي أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي مجــال تدبيــر الهجــرة، وهــو 
محــور ينطــوي علــى جملــة مــن التحديــات، لا ســيما علــى المســتوى المحلــي والترابــي. وللتمكــن مــن رفــع هــذه التحديــات، 
يوصــي المجلــس باتخــاذ تدابيــر ملائمــة لواقــع المجــالات الترابيــة ولوضعيــة المهاجريــن وخصوصياتهــم، وذلــك مــن 

أجــل ضمــان اندمــاج أفضــل لهــذه الفئــة فــي المجتمــع وتوفيــر الشــروط المواتيــة للعيــش المشــترك.

ــنُ مــن اكتســاب أدوات التواصــل اللغــوي داخــل المجتمــع  ويقتضــي هــذا الأمــر توفيــر دورات تكوينيــة لغويــة ملائمــة تمَُكِّ
المغربــي.

ع علــى تلاقــح الثقافــات، علــى شــاكلة  ــنُ مــن تبــادل التجــارب بيــن الشــباب وتشَُــجِّ كمــا يوصــي المجلــس بوضــع آليــات تمَُكِّ
برنامــج »إراســموز« )ERASMUS( المعتمــد فــي أوروبــا.

بث دينامية تشجع حركية الأشخاص د. 

مَــة  يوصــي المجلــس بتطويــر جيــل جديــد مــن أشــكال وآليــات حركيــة الأشــخاص، تســمح بتشــجيع الهجــرة الآمنــة والمُنظََّ
والنظاميــة، مــن خــلال مســارات هجــرة قانونيــة تكــون مُتاحــة بشــكل أفضــل وأكثــر مُلاءمــة.

ولبلــوغ هــذا الهــدف، ينبغــي تعزيــز آليــات حركيــة الأشــخاص )بمــا فــي ذلــك الهجــرة المؤقتــة أو الدائريــة( وتوســيع نطــاق 
أنظمــة منــح التأشــيرات، بمــا يكفــل تيســير حركيــة الطلبــة والمقاوليــن.

إن مــن شــأن هــذه الآليــات أن تســاهم فــي الحــد مــن تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر، وذلــك مــن خــلال تشــجيع 
طــرق الهجــرة القانونيــة وحمايــة الحقــوق الإنســانية للمهاجريــن عبــر تعزيــز آليــات الدعــم والمســاعدة وتأهيلهــا.

ــة مــن أجــل عكــس اتجــاه  ــة اللازم ــة والاقتصادي ــم والشــروط السياســية والاجتماعي ــاخ الملائ ــر المن ــي توفي ــا ينبغ كم
ــة بالخــارج. ــة المقيم ــاءات المغربي ــات تســمح بتســريع عــودة الكف ــر إمكاني ــة، مــن خــلال تطوي هجــرة الأدمغ
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لــة المتوفــرة فــي ســوق الشــغل علــى المســتوى  وفــي الســياق ذاتــه، يمُْكِــنُ للمغــرب أن يســتفيد مــن اليــد العاملــة المؤَهَّ
الدولــي، مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة اســتباقية لتحفيــز اســتقطاب الكفــاءات الموجــودة بالخــارج والتــي اكتســبت تجــارب 

ومعــارف عاليــة معتــرف بهــا. 

ــي 	.  ــع المدن ــات المجتم ــة هيئ ــلال تعبئ ــن خ ــع، م ــات المجتم ــف مكون ــن مختل ــش بي ــز التعاي تعزي
ــلام ــائل الإع ــم ووس المنظَّ

ــم فــي مجــال تحســيس الســاكنة بالــدور الإيجابــي  يدعــو المجلــس إلــى تعزيــز دور الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي المنظَّ
للهجــرة فــي التنميــة الاقتصاديــة وكــذا فــي النهــوض بحقــوق الإنســان.

ــن تتبــع السياســات المعتمــدة والتدابيــر المتخــذة فــي مجــال الهجــرة، مــن أجــل ضمــان  ويتعيــن علــى هــؤلاء الفاعلي
الإعمــال الفعلــي للقوانيــن والمعاييــر والقواعــد الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة. 

وينبغي أيضا النهوض بمساهمة النقابات والمنظمات المهنية في تعزيز قدرات العمال المهاجرين.

كمــا تقــع علــى عاتــق وســائل الإعــلام مهمــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة تتمثــل فــي تبديــد الصــور النمطيــة عــن الهجــرة 
والمهاجريــن، وتثميــن الــدور الإيجابــي الــذي تضطلــع بــه الهجــرة فــي تنميــة المجتمــع المغربــي.

ولهــذه الغايــة، ينبغــي العمــل علــى تقويــة مكانــة الإعــلام فــي اســتراتيجيات التعاطــي مــع قضايــا الهجــرة. وهــي مقاربــة 
ســتمكن مــن دون شــك مــن تســريع الجهــود الراميــة إلــى توفيــر الظــروف المواتيــة لتيســير إدمــاج المهاجريــن.

ويجــب أن يشــمل مكــون التواصــل وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة. ويتعيــن فــي هــذا الســياق تشــجيع إقامــة 
تعــاون بيــن وســائل الإعــلام المغربيــة ونظيراتهــا مــن باقــي الــدول الإفريقيــة، مــن خــلال وضــع برامــج للتبــادل والإنتــاج 
ــى  ــة، عل ــل الخاصــة بدعــم المنتجــات الإعلامي ــق التموي ــر الاســتفادة مــن صنادي ــة، عب ــن الإعلامي المشــترك للمضامي

ــة(.  ــة )فرنســية وألماني ــوات أوروبي ــي وتدعمهــا قن ــي يمولهــا الاتحــاد الأوروب ــك الت غــرار تل

وفــي الســياق نفســه، يدعــو المجلــس إلــى خلــق قنــاة تلفزيــة إفريقيــة تتخــذ مــن المغــرب مقــرا لهــا، ويمكــن فــي هــذا 
الإطــار اســتثمار تجربــة بعــض القنــوات الوطنيــة التــي تبــث فــي العديــد مــن الــدول الإفريقيــة.

تأهيل الإطار التشريعي الوطنيو. 

لابــد مــن التأكيــد علــى أن ملاءمــة الإطــار القانونــي وتحيينــه يشــكلان شــرطا أساســيا لإنجــاح عمليــة إدمــاج المهاجريــن. 
ــا  ــة، بمــا يســمح بملاءمته ــن الوطني ــل القواني ــي بتأهي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــة، يوصــي المجل ــذه الغاي وله
وضمــان التقائيتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وهــو مــا يتطلــب فــي بــادئ الأمــر المصادقــة علــى الميثــاق 
الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، واســتكمال مسلســل المصادقــة علــى بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، وخلــق ديناميــة 
ــع قــاري  ــادرات ذات طاب ــي، خاصــة وأن المغــرب اتخــذ مب ــن التشــريع الوطن ــة وبي ــن هــذه الصكــوك الدولي وتفاعــل بي

ودولــي فــي مجــال الهجــرة. 

ــون  ــى مشــروع القان ــة عل ــة، مــن خــلال المصادق ــون الجنســية المغربي ــل قان ــي هــذا الصــدد الإســراع بتعدي ــي ف وينبغ
رقــم 19.13 الــذي يقضــي بتغييــر الفصــل 10 مــن القانــون المذكــور المتعلــق باكتســاب الجنســية المغربيــة.
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ــة  ــال التشــريعات المنظم ــن إعم ــة، م ــن المغارب ــى غــرار المواطني ــن، عل ــى اســتفادة المهاجري ــن الحــرص عل ــا يتعي كم
للشــغل، ومــن ثـَـمَّ تبــرُز ضــرورة تأهيــل القواعــد المطبقــة علــى تشــغيل الأجانــب فــوق التــراب المغربــي، لاســيما الأحــكام 
القانونيــة المنظمــة للمجــال الاجتماعــي وكــذا القانــون رقــم 02.03 المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب بالمملكــة المغربيــة 
وبالهجــرة غيــر المشــروعة. حيــث ينبغــي ملاءمــة هــذا النــص القانونــي مــع الضمانــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي 
الصكــوك الدوليــة، وذلــك بغايــة الوقــوف عنــد بعــض القيــود التشــريعية التــي تعيــق تمتــع المهاجريــن ببعــض الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

كمــا يتعيــن العمــل بتشــاور مــع المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والأجــراء، علــى إعــادة النظــر بشــكل خــاص فــي التشــريع 
ــى قــدم المســاواة مــع  ــة العمــال المهاجريــن الموجوديــن فــي وضعيــة قانونيــة عل المنظــم للشــغل بشــكل يضمــن معامل

المواطنيــن، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بممارســة جميــع الحقــوق النقابيــة.

وأخيــرا، يوصــي المجلــس بتخويــل المهاجريــن الحــق فــي تكويــن الجمعيــات، كمــا تضمــن ذلــك الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، علــى غــرار القانــون المتعلــق بالتعاونيــات الــذي ســمح لجــزء كبيــر مــن

المهاجريــن بمزاولــة أنشــطة مــدرة للدخــل.

تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بجمع المعطيات وإعداد الإحصائيات حول الهجرةز. 

يوصــي المجلــس بتعزيــز المعرفــة بظاهــرة الهجــرة وتوفيــر الدراســات الإحصائيــة المتعلقــة بهــا، والعمــل علــى ضمــان 
التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات المكلفــة بجمــع المعطيــات وإعــداد الإحصائيــات ذات الصلــة، لا ســيما القطاعــات 
ــة الســامية  ــة والهجــرة والشــغل، وكــذا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والمندوبي ــة المكلفــة بالداخلي الحكومي

ــط. للتخطي

ــنَ مــن ســد النقــص الحاصــل فــي توفــر المعطيــات الدقيقــة والمعمقــة  ويــرى المجلــس أن مــن شــأن هــذا العمــل، أن يمَُكِّ
حــول العمــال المهاجريــن، ممــا سيســمح بتحقيــق فهــم أفضــل لظاهــرة الهجــرة بالمغــرب وتأثيرهــا علــى ســوق الشــغل 

الوطنيــة.
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